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المستخلص: 
هدفــت هــذه الدراســة إلى التعريــف بقبائــل التبــو الذيــن يســكنون في شــال تشــاد عــى الشريــط 

الحــدودي الجنــوبي المتاخــم لليبيــا، وقــد عــاش التبــو في بيئــة صحراويــة قاســية، لم يعرفــوا حيــاة الاســتقرار 

إذ كانــوا يتنقلــون بماشــيتهم وإبلهــم بــن الشــال والجنــوب، وامتهنــوا زراعــة النخيــل، ومارســوا التجــارة 

مــع الجنــوب الليبــي، كــا أنهــم شــكلوا في بعــض الأوقــات خطــراً عــى تجــارة القوافــل. وقــد قــام التبــو 

بــدور مقــدر في مقاومــة الزحــف الفرنــي نحــو تشــاد، وتضامنــوا مــع الحركــة السنوســية والقبائــل الليبيــة 

ــن  ــم م ــل غيره ــوا مث ــم عان ــا أنه ــي، ك ــتعمار الفرن ــدي للاس ــاد في التص ــال تش ــتقرت في ش ــي اس الت

ــام 1960م  ــا اســتقلت تشــاد في ع ــم. ولم ــي له ــش الاســتعمار الفرن ــم وتهمي ــن ظل ــل التشــادية م القبائ

وتســلم الرئيــس تمبلبــاي حكــم البــاد، اســتمرت معانــاة التبــو، وتعرضــوا لمعاملــة قاســية مــن قبــل رجــال 

ــد  تمبلبــاي الذيــن اســتخدموا كل أنــواع الظلــم والبطــش في جبايــة الضرائــب وإهانــة المواطنــن، مــا ولّّ

ــن أنشــأوا  ــاء الشــال الذي ــة أبن ــه كاف ــذي عــاني من ــاي ال ــورة في نفوســهم فتمــردوا عــى حكــم تمبلب الث

حركــة التحريــر الوطنــي )فرولينــا( لمناهضــة الظلــم الــذي وقــع عليهــم، فانضــم التبــو إلى هــذه الحركــة، 

وقــد اســتغلت فرنســا الأوضــاع المتدهــورة في البــاد وأدخلــت بعــض العنــاصر المواليــة لهــا لشــق صفــوف 

الثــوار، كــا أنهــا ســحبت الدعــم عــن الرئيــس تمبلبــاي الــذي تمــرد عليهــا. وفي ظــل الأوضــاع المتأزمــة تمكــن 

التبــو مــن الوصــول إلى الســلطة، وحكــم اثنــان مــن أبنائهــا البــاد وهــا كوغــوني وداى الــذي حكــم لفــرة 

قصــرة، وحســن هــري الــذي جــاء إلى الحكــم مدعومــاً مــن قبــل فرنســا 1982 – 1990م فحكــم البــاد 

حكــاً دكتاتوريــاً معتمــداً عــى اثنيتــه فتدهــورت الأوضــاع تدهــوراً كبــراً، واندلعــت الحــروب، وانفلــت 

ــكك  ــذا التف ــر في ه ــة دور كب ــاع وكان للإثني ــوء الأوض ــن س ــرة م ــة كب ــاد إلى درج ــت تش ــن، ووصل الأم

ــا الوطــن  ــأن يكــون للاثنيــة دور إيجــابي في جمــع أبن والانحــال الــذي شــهدته البــاد. تــوصى الدراســة ب

الواحــد وتوحيــد كلمتهــم للانطــاق نحــو البنــاء والتنميــة والتقــدم والرقــي.

الكلمات المفتاحية: التبو، فرولينا، تمبلباي.
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The Role of the Toubo Tribes in Chad in the National 
Resistance against the French Occupation

( 1911 – 1990 AD)
Dr. AHMAT MAHAMAT ZENE DJOUMA 
Abstract: 

The study aimed to identify the Toubo tribes who live in the 
North of Chad in Southern Libyan border, they live in a harsh desert 
environment, they do not know the life of stability. They roamed with 
their cattle’s and camels between the North and South. They also 
cultivate palm trees, and practice trade with Southern Libya, and posed 
sometimes threat to the caravan trade. The Toubo tribes played a great 
role in resisting the French Colonialism in Chad, they supported the 
Senussi movement in confronting French colonialism. The Toubo, like 
other Chadian tribes, suffered from oppression and marginalization 
of the French Colonialists. When Chad became independent in 1960 
and Tombalbaye, took the power, the suffering of Toubo continued 
and they were subjected to harassment and harsh treatment by the civil 
servants employees from the South, who used all kinds of injustice and 
oppression to collect taxes and insult them, so they rebelled against 
Tombalbye rule and joint the National Movement Liberation (Frolina). 
In light of the ongoing conflicts in the country during Tobalbaye regime, 
and the French intervention in Chadian affairs, Toubo ethnicity took the 
power of the state. Hussein Habre was brought to power with support 
of France. He ruled Chad as a dictatorship based on his ethnicity, this 
led to deterioration of the internal situation and the outbreak of wars 
and insecurity.
Keywords: Toubo, Frolina, Tombalbye.           

مقدمة:
ــا  ــة، ك ــة والاقتصادي ــاد البشري ــوارد الب ــتنزف م ــف اس ــي عني ــتعمار فرن ــاد لاس ــت تش خضع

ــي  ــف الفرن ــام الزح ــاديون أم ــف التش ــاسي. ولم يق ــكل أس ــا بش ــا وثقافته ــاد ودينه ــة الب ــتهدف لغ اس

مكتــوفي الأيــدي بــل قاومــوه بــراوة بكافــة قبائلهــم وأعراقهــم ومناطقهــم. وقــد ضمــت تشــاد مجموعــة 

ــاف  ــا يكــون الاخت ــن أشــد م ــف وتتباي ــل تختل ــل، هــذه الشــعوب والقبائ ــن الشــعوب والقبائ ــرة م كب
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د. أحمـد محمد زين جمعة

ــة  ــة تتحــدث مائ ــة وخمســن قبيل ــدر عددهــا بحــوالي مائ ــد، ويق ــادات وتقالي ــاً وع ــة ودين ــن لغ والتباي

ــا. ومــن بــن هــذه  ــة للمتكلمــن به ــة، وكل لهجــة مــن هــذه اللهجــات ذات قيمــة جوهري لهجــة محلي

القبائــل نجــد العنــر الزنجــي والعنــر الحامــي والعنــر الســامي، وعنــاصر لا تــزال تثــر لغــزاً يســتعصى 

عــي الحــل، وكثــرا مــا تتداخــل هــذه العنــاصر وتمتــزج نتيجــة للتــزاوج والهجــرات والعوامــل الاقتصاديــة 

ــية)1(. والسياس

ــة  ــة ضارب ــة انطباعــاً لفردي ــده تعطــي مــن البداي ــه وتقالي ــة المجتمــع التشــادي وعادات إن رؤي 	

تقــرب مــن الفــوضى، وتتحكــم فيــه الأعــراف بقــدر مــا يتحكــم المنــاخ في التقــدم الحضــاري للشــعوب)2(.

أهمية الدراسة:
تــأتي أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تــرز جــزءاً مهــاً مــن المقاومــة الوطنيــة في تاريــخ تشــاد  	

ــوي  ــتخدمتها الق ــدة اس ــاليب ع ــائل وأس ــت في وس ــرة تمثل ــات كب ــن تحدي ــه م ــا واجهت ــث، وم الحدي

ــة. ــراق المقاوم ــل اخ ــن أج ــتعمارية  م الاس

ــاليب  ــك الأس ــاوز تل ــة لتج ــاملة والواقعي ــول الش ــن الحل ــا م ــة بعض ــذه الدراس ــرح ه ــم تط ث 	

والعقبــات التــي تقــف أمــام الوحــدة الوطنيــة.  

أهداف الدراسة:
تهدــف ه��ذه الدراس�ـة إلى إبــراز دور التبــو في المقاومــة الوطنيــة التشــادية ضــد الاســتعمار −−

الفرنــي في تشــاد.

إظهــار أهميــة التعــاون والتنســيق بــن القبائــل الحدوديــة مــن أجــل التخلــص مــن الهيمنــة −−

الاســتعمارية.

تأكيــد مــدى أهميــة المشــركات العرقيــة والدينيــة والعــادات والتقاليــد في إيجــاد −−
الوحــدة واللحمــة بــن مكونــات الشــعب نحــو تحقيــق هــدف مشــرك.

مــن هــم التبــو: تعــد قبائــل التبــو والتيــدا مــن القبائــل الهامــة في تاريــخ تشــاد القديــم، وقــد ســكنوا 

المنطقــة الشــالية التــي تضــم الإقليــم الــذي يقــع في نطــاق الصحــراء الكــرى، وتمركــزوا في منطقــة جبــال 

تبيســتي المتاخمــة لإقليــم فــزان الواقــع جنــوب ليبيــا، ومــن اســم جبــال تبيســتي اســتقوا اســمهم )تيبــو(

ومعن�ـاه س��كان الجبل،أم��ا القس��م الـذ�ي س��كن الواحــات وس�ـفوح الجب�ـال فأطلقــوا عليــه اســم )تــدا( ومعنــاه 

ســكان ســفح الجبــل في لغتهــم، والذيــن ســكنوا منهــم الإقليــم الجنــوبي المتاخــم لمنطقــة البلالــة الوســطي 

أطلقــوا عليهــم )الــدزا()3(. والتيــدا انتــروا في الإقليــم الشــالي والصحــراء الليبيــة ومنطقــة الكفرة ومــا والاها، 

أمــا الـد�زا فكانــوا يعيش��ون في مناط��ق تبيســتي وبوركــوا وفايــا وإينــدي، وهــذه تعــد أهــم مــدن الإقليــم 

الشــالي الصحــراوي، وفي القــرن الثالــث عــر الميــادي قســت الطبيعــة الصحراويــة وانتــرت موجــه مــن 

الجفــاف فرحــل الكثــر منهــم وســكنوا منطقــة وداي وعراضــة ومنهــم مــن ســكن منطقــة دارفــور)4(. وهنــاك 

قســم كبــر مــن قبائــل التيــدا نزحــوا إلى جنــوب منطقــة كانــم الوســطي التــي مــن أهــم مدنهــا )مــاو( وبحــر 

ــا في العصــور الوســطي بهــذه  ــاب أوروب ــق عليهــم العــرب اســم القرعــان وقــد أخــذ كت الغــزال، وقــد أطل

التســمية، ولكــن الطــوارق أطلقــوا عــي قبائــل التيــدا اســاً آخــر وهــو اكاردا ثــم حــرف إلي كريــدا)5(.
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يشــر إبراهيــم طرخــان إلى أنــه منــذ القــرن الســابع الميــادي انقســم التيبــو إلي قســمين مــن  	

حيــث الحيــاة الاجتماعيــة، منهــم مــن فضــل حيــاة الاســتقرار، وهــؤلاء ســكنوا منطقــة بحــر الغــزال ومــاو، 

ــاة الترحــال،  واشــتغلوا بالزراعــة وبعــض الحــرف التــي يتعيشــون منهــا، والقســم الثــاني منهــم فضــل حي

وهــؤلاء عاشــوا في تنقــل بــن إقليــم بحــر الغــزال والإقليــم الشــالي ومنطقــة تبيســتي فكانــوا دائما يســببون 

الاضطرابــات، وعــدم الخضــوع لســلطة مركزيــة، وكانــوا دائمــي الخــروج عــي الدولــة، إذا اتلفــوا في الشــال 

انتقلــوا إلي الجنــوب حــول بحــرة تشــاد، وإذا اتلفــوا في الجنــوب ارتحلــوا إلي الشــال، وهكــذا كان دأبهــم 

طــوال الحقــب التاريخيــة، يميلــون إلي  إثــارة الشــغب والفــوضى ولا يخضعــون لتعاليــم الديــن الإســامي، 

فمــع أنهــم صــاروا أتباعــاً لهــذا الديــن إلا أنــه لم يغــر مــن حياتهــم الأولى، وعاشــوا حيــاة الجاهليــة، حيــث 

يعيشــون عــى قطــع طــرق القوافــل التجاريــة المحملــة بالبضائــع القادمــة مــن الشــال إلى الجنــوب، أو 

ــا عــي أصحــاب القوافــل)6(.  ــي يقطعونه ــق الت ــة إلى الشــال، ولا يلتزمــون بالعهــود والمواثي ــك الذاهب تل

ومــن خصائصهــم الجســانية، القامــة المتوســطة، والشــفاه الرقيقــة، والأنــف المســتقيم، والشــعر الناعــم، 

ــوج، وأمــا مظاهــر حضارتهــم فيقــال إنهــم ســاهموا في  وهــم ســود متزنجــون بســبب اندماجهــم في الزن

ــي  ــد الت ــة الحدي ــر أن صناع ــاب يذك ــض الكُتَّ ــة، إلا أن بع ــلحة  الحديدي ــد والأس ــة الحدي ــال صناع إدخ

دخلــت الســودان الأوســط والغــربي جــاءت أصــاً مــن مــر()7(. ويذكــر محمــد ســعيد القشــاط: أن قبيلــة 

ــمِيَت، كــا يذكــر  ــال تبيســتي وبهــا سُ التبــو قبيلــة عربيــة ســكنت المنطقــة منــذ القــدم واســتقرت بجب

القشــاط إلى أن هــردوت أشــار إليهــم، وأنهــم مــن ســكان ليبيــا، ويعتــرون مــن عــرب الصحــراء هاجــر 

ــا وشــال تشــاد وشرق  ــوب ليبي ــل الإســام واســتقروا بجن ــة قب ــرة العربي ــن الجزي ــاء م أجدادهــم القدم

النيجــر)8(. 

وينقسم التبو إلى قسمين:

1. التيدا يعيشون في جبال تبيستي.

2. الدازا يعيشون في بركو وايندي. 

ــة الماشــية والرعــي  ــو تربي ــن التب ــل شــتى، ويمته ــن التجمعــن إلى قبائ ــن هذي وينقســم كل م 	

ــاد  ــرة تش ــاه بح ــزان باتج ــن ف ــة م ــل القادم ــرق القواف ــى ط ــيطرون ع ــم يس ــارة، وه ــد والتج والصي

ونيجيريــا)9(.

وفي القديــم كان التبــو يغــرون كغيرهــم مــن القبائــل العربيــة عــى القبائــل المجــاورة. ويملــك  	

التبــو أعــداداً هائلــة مــن الإبــل والماشــية، أمــا قســمهم الجنــوبي فيملــك البقــر. وهــم محاربــون أشــداء، 

ــذوره  ــا لهــم بعــد أن يطبخــوا ي ــات الحنظــل طعام يصــرون عــى الجــوع والعطــش، ويتخــذون مــن نب

ــاني عــر،  ــذ القــرن الث ــدأت تتضــح صــورة توزيعهــم بدقــة من ــا بالتمــر)10(. وقــد ب ويدقونهــا ويخلطونه

فالتيــدا الذيــن كانــوا يعيشــون في جبــال تبيســتي انتقلــوا إلى منطقــة جــارو وكــوار، أمــا الــدازا فقــد هجــروا 

ــة مــع العــرب نظــراً  ــوا إلى إقليــم بحــر الغــزال، وهــؤلاء أصبحــت لهــم علاقــات طيب ــم بركــو وانتقل إقلي

لاحــراف القبائــل العربيــة التــي وفــدت إلى تلــك المناطــق للرعــي، فوُجِــدت بينهــم علاقــات مثــل تلــك 

ــوا يجاورونهــم في موطنهــم الأول في الشــال)11(. التــي وجــدت بينهــم وبــن الطــوارق حينــا كان
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د. أحمـد محمد زين جمعة

اللغة والتقاليد عند التبو:
ــن  ــرأة عندهــم، شــأنهم شــأن الطــوارق وغيرهــم م ــة الم ــة، ســمو مكان ــو الموروث ــد التب ــن تقالي م

البربر،عــى الرغــم مــن أنهــم ليســوا مــن البربــر، ويتركــز نظــام حكمهــم في مجلــس يتكــون مــن كبــار القــوم 

ورؤســاء العشــائر، وهــذا المجلــس هــو صاحــب الســلطة، ويعــرف الزعيــم أو الرئيــس عندهــم باســم )دردي(. 

ــي  ــم ه ــائعة بينه ــة الش ــن اللغ ــي ولك ــة في المعن ــات متقارب ــي لهج ــات، وه ــدة لغ ــون ع ــدا يتحدث والتي

)التيداجــا( وهــي أقــرب مــن حيــث النطــق والمعنــي إلى اللغــة الكانوريــة، وتختلــف كل الاختلافــات عــن 

اللغــة البربريــة، وهــم متعصبــون للغتهــم، ومــع أنهــم اعتنقــوا الإســام وبلادهــم تقــع في الإقليم المجــاور لبلاد 

العــرب في الشــال الإفريقــي، إلا أنهــم لا يحســنون التحــدث باللغــة العربيــة، في حــن أن قبائــل أخُرى تســكن 

ــون  ــدرن والمــوبي، ويفضل ــل شــعب ال ــة مث ــة بطلاق ــاد أحســنت التحــدث بالعربي ــوب الب في الداخــل وجن

العيــش في معــزل عــن القبائــل الأخــرى في الواحــات والصحــاري البعيــدة عــن الحــر، وذلــك خشــية إحــكام 

قبضــة الســلطان عليهــم)12(. وهــذا بطبيعــة الحــال يرجــع إلى العزلــة التــي يفضلونهــا بــدلاً عــن الاختــاط 

مــع غيرهــم مــن القبائــل المجــاورة. ويكتفــي أغلبهــم بزوجــة واحــدة، ولم يغــر الإســام كثــر مــن تقاليدهــم 

الموروثــة، وكانــوا يكونــون في القــرن الســادس عــر الميــادي نســبة كبــرة في جيــش برنــو)13(. 

النشاط الاقتصادي:
لقــد اعتــاد ســكان المنطقــة اجتيــاز الحــدود القائمــة قبــل توقيــع اتفاقيــات )لافــال، موســيليني(*،  	

وهــي الوحيــدة المعــرف بهــا دوليــاً– حيــث كانــوا يجــدون في كفــرة وســبها، القمــح والأنســجة والســكر 

والشــاي والمنتجــات المصنعــة المتنوعــة، ومــن الصعــب توجيههــم نحو)بركــو( أو إلى أي جهــة أخــرى، لأن 

ــو(.  ــه في )برك ــا هــو علي ــا أفضــل م ــر فيه ــا أن التم ــا، ك ــة في ليبي ــعار مغري ــرواج وأس ــاع ب ــية تب الماش

والمنتجــات المســتوردة رخيصــة الثمــن، وغالبــاً مــا تتفــق عــى نحــو أفضــل مــع أذواق الســوق المحليــة، 

لذلــك فــإن اعتبــار الحــدود عقبــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلى نتائــج غــر محمــودة لشــعب البلديــن)14(.

ــا بســور  ــة وإحاطته ــري المزرع ــم ب ــزارع منه ــد الم ــل، ويتعه ــة النخي ــم يمارســون زراع ــا أنه ك 	

وإزالــة الفــروع الجافــة، ويقــوم بتلقيــح النخيــل، وجمــع التمــر ويتقــاضى مقابــل ذلــك خُمــس المحصــول 

كــا يحصــل عــى )الكرنــاف( وهــو القــدر مــن التمــر الــذي يســقط عــى الأجــزاء مــن الســقف المتروكــة 

عــى النخيــل، وذلــك في واحــات بوركــو وإينــدي وتبســتي التــي توجــد فيهــا زراعــة النخيــل بكميــات كبيرة، 

وقــد قــدر عــدد النخيــل في بركــو بمليــون نخلــة، منهــا ثلاثمائــة ألــف نخلــة مثمــرة، تنتــج ســنوياً حــوالي 

خمســة عــر ألــف طــن مــن التمــر، وقــدر عــدد النخيــل في إينــدي بمليــون نخلــة، منهــا عــرون ألــف 

نخلــة مثمــرة تنتــج ســنوياً ألــف طــن مــن التمــر)15(. ومــن التبــو مــن عمــل في التجــارة، وهــؤلاء انتــروا 

ــا  ــة الشــبه به ــا قريب ــوري، وأنه ــة الكان ــط بلغ ــو ترتب ــة التب ــروف أن لغ ــم، والمع ــة خاصــة شرق كان بصف

بدرجــة كبــرة)16(.

علاقة التبو بالسنوسيين:
وصــل السنوســيون إلى تشــاد في العــام 1899م، فتمركــزوا في المناطــق الشــالية وأخــذوا يمارســون 

العمــل الســياسي، بالإضافــة إلى النشــاط الدعــوي والنشــاط التجــاري، وأصبحــوا منــذ ذلــك التاريــخ 
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دور قبائل التبو في المقاومة الوطنية التشادية ضد الاحتلال الفرنسي )1911 –  1990م(

يحتكــرون تجــارة الأســلحة والذخــرة والســكر والشــاي والملــح، والعــاج وريــش النعــام والرقيــق والعســل 

ــوا إلى  ــن وصل ــم أولاد ســليمان الذي ــك تشــاد ودول حــوض البحــر المتوســط)17(.وقد انضــم إليه ــن ممال ب

تشــاد منــذ العــام 1835م، مــن فــزان، كــا انضــم إليهــم أيضــاً قبائــل التوبــو وعــدد مــن قبائــل العــرب  

والكانمبــو والزغــاوة والقرعــان، وفي عــام1900م، أنشــأ الســيد/ الــراني زاويــة )بــر عــالي( في كانــم وأقــام 

عــن طريــق هــذه القبائــل شــبكة مــن الاتصــالات التجاريــة، أتاحــت لــه الحصــول عــى عــدد كبــر مــن 

المواطنــن للاشــراك في جيــش المقاومــة السنوســية للاحتــال الفرنــي)18(. وكان الســيد/ محمــد المهــدي بــن 

الســيد محمــد بــن عــي الســنوسي زعيــم الحركــة السنوســية، قــاد قبــل وفاتــه مــن بلدتــه )غــورو( بإنيــدي 

في نوفمــر 1902م عمــاً دبلوماســياً لــدى مختلــف ســاطين ومشــايخ القبائــل التشــادية لتوحيــد الرؤيــة 

ــد  ــلطان وداي، وعب ــف س ــني إلى يوس ــد الس ــث محم ــي، فبع ــف الفرن ــة الزح ــول مقاوم ــارب ح والتق

الرحمــن جاورنــج الثــاني ســلطان باقرمــي لتحســن العلاقــات التجاريــة، والتحالــف معهــا لمواجهــة الغــزو 

الفرنــي معــاً. فرحــب بــه ســلطان وداي وتحالــف معه،أمــا ســلطان باقرمــي فقبــل العلاقــات التجاريــة، 

ــة التــي كان قــد عقدهــا مــع فرنســا في  ــه بمعاهــدة الحماي ــه رفــض التحالــف العســكري، التزامــاً من لكن

ــر 1897م)19(. أكتوب

لقــد تعرضــت العلاقــات بــن مملكــة وداي والسنوســيين لبعــض الأزمــات في عهــد الســلطان أحمــد 

غــزالي )1900–1901م(، ولكنهــا عــادت إلى قوتهــا في عهــد خلفــه دود مــرة الــذي حكــم مــن 1902–1911م، 

والــذي وقــف صفــاً واحــداً مــع السنوســيين في التصــدي للغــزو الفرنــي)20(.

كانــت مقاومــة السنوســيين في تشــاد ضــد الاحتــال الفرنــي تقــوم علي مبــدأ محاربة الاســتعمار  	

في )ديــار الإســام( وليســت قائمــة عــي أســاس انتــاء وطنــي لتشــاد بدليــل أنهــم عــادوا إلي ليبيــا بعــد 

خــروج الأتــراك منهــا عــام 1912م، وبعــد هزيمتهــم في )عــن جلكــة( عــام 1913م بــدأوا يحاربون الاســتعمار 

الإيطــالي والإنجليــزي حتــى تمكنــوا مــن تحريرهــا عــام 1951م)21(. وتجــدر الإشــارة إلى أن الشــعب التشــادي 

لم يتأثــر بالسنوســية باعتبارهــا دعــوة دينيــة أو حركــة إصلاحيــة، فقــد اســتقر السنوســيون منــذ وصولهــم 

في إقليــم )بوركــو – تبيســتي(. وكانــت قبائــل )التوبــو( أكــر القبائــل التشــادية احتــكاكاً بهــم في الســلم 

والحــرب، إلا أن النزعــة الدينيــة في هــذه القبائــل كانــت ضعيفــة للغايــة فعــي الرغــم مــن اعتناقهــا المبكــر 

والصــادق للإســام لم تجــد التوجيــه الصحيــح مــن السنوســيين لتطبيقــه في حياتهــا الاجتماعيــة)22(.

لم يجــد السنوســيون الفرصــة الكافيــة لإرســاء دعائــم الإســام في منطقــة التوبــو، وقــد انشــغلوا  	

ــك الاســتعمار الإيطــالي. ــي، وكذل بالحــروب ضــد الاســتعمار الفرن

كــا كان عامــل العزلــة الــذي فرضتــه الطبيعــة الجغرافيــة للمنطقــة وخاصــة الصحــراء، حائــا  	

ــاورة. ــق المج ــا بالمناط دون اتصاله

كــا نلاحــظ أن التوبــو تأثــروا بعامــل المقاومــة ضــد الاحتــال الفرنــي الــذي قادتــه الحركــة  	

السنوســية بمســاعدة التوبــو وغيرهــم مــن القبائــل التشــادية في المنطقــة، مــا جعــل منطقــة شــال تشــاد 

عصيــة عــي الاســتعمار الفرنــي حتــى بعــد رحيــل السنوســية.  
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د. أحمـد محمد زين جمعة

المقاومة السنوسية  للاحتلال الفرنسي:
لقــد حرصــت الحركــة السنوســية أن تتوســط ميدانــاً تقــود بــه حركــة الإســام في إفريقيــا الوســطى، 

ــاً هامــة جعلتهــا تحــرص عــى القــرب منهــا، ومــن ذلــك ترقــب  ــاً، كــا أن أحداث ولذلــك اندفعــت جنوب

تحــركات الفرنســيين في الصحــراء، والرغبــة في التموقــع قريبــاً منهــا، وقــد حاولــت فرنســا بســط نفوذهــا 

ــدو وجمعهــم عــى  ــة تعمــر القــرى وحــل مشــاكل الب ــك بغي ــا، وذل عــى الأمــارات الإســامية في إفريقي

ــة الأســباب التــي جعلــت  ــا عــى العمــل في الزراعــة)23(. ومــن جمل كلمــة ســواء، وتشــجيع طــاب الزواي

ابــن الســنوسي يفكــر في جعــل مركــزه بعيــداً مــا أمكــن عــن مطــارح أنظــار الــدول الاســتعمارية، ليخلــو 

لــه الجــو في تجهيــز قومــه وبــث دعوتــه، فانتبــذ هــذا المــكان القــي مــن الصحــراء في النقطــة الوســطى 

بــن ســاحل البحــر المتوســط والســودان الأوســط، وكانــت معاملــة مأمــوري الأتــراك قــد ســاءت في التحــري 

والتنقيــب عــن الســاح، وكبــس زوايــا السنوســية في الجبــل الأخــر، وشــاع أن الدولــة أخــذت تشــتبه في 

أمــره وتتوجــس خيفــة ادعائــه الخلافــة، فقصــد أن يعتزلهــا إلى الصحــراء الكــرى)24(. ولعــل هــذه الأســباب 

جميعهــا متوفــرة في قضيــة تحولــه إلى الكفــرة، إذ أن الكفــرة كانــت قريبــة مــن الســودان الأوســط )تشــاد( 

مــا تتيــح لــه بــث دعوتــه في تلــك الأقطــار ونــر الإســام في أوســاط إفريقيــا عــن طريــق كانــم – برنــو 

ــك الواحــات  ــران تل ــد الطــولي في عم ــية الي ــكان للسنوس ــا، ف ــا وغربه ــن أواســط إفريقي ــا م وداي وغيره

وازديــاد الغــرس والفلاحــة فيهــا وترقيــة عقــول أهلهــا وبناؤهــا فيهــا زاويــة عظيمــة)25(. وكانــت تبيســتي 

فضــاءً تابعــاً لفــزان التابعــة لولايــة طرابلــس الغــرب العثمانيــة نحــواً مــن خمســن عامــاً، وفي عــام 1911م 

تحركــت قــوة عثمانيــة مؤلفــة مــن مئــة وخمســن عســكرياً مــن قصبــة ســبها التابعــة لفــزان بدعــم مــن 

السنوســية الحركــة الدينيــة الأقــوى في الشــال الإفريقــي لصــد الاحتــال الفرنــي، فشــكلت مراكــز جديــدة 

ــاوة  ــان والزغ ــو والقرع ــرب والتوب ــل الع ــض قبائ ــكلت بع ــدي)26(. وش ــو وإني ــتي وبورك ــق تبيس في مناط

والكانمبــو حلفــاً دفاعيــاً مشــركاً بــن الشــعبين ســواء كانــوا في تشــاد بعــد وصــول السنوســية، أو في ليبيــا في 

حــرب الطليــان، ذلــك أن القبائــل المهاجــرة ارتبطــت بعلاقــات متفاوتــة مــع بعــض القبائــل المحليــة. كــا أن 

السنوســيين بعــد وصولهــم إلى تشــاد 1899م تمركــزوا حيــث توجــد هــذه القبائــل كمرحلــة أولى في المناطــق 

الشــالية، وأخــذوا يمارســون العمــل والتوجيــه بالإضافــة إلى الجهاد،وأصبحــوا منــذ ذلــك التاريــخ يحتكــرون 

تجــارة الأســلحة والشــاي والملــح والعــاج والعســل بــن ممالــك تشــاد ودول حــوض البحــر المتوســط، وقــد 

كانــت الحركــة السنوســية تضــم تشــاديين وليبيــن)27(. ولذلــك وجــد الفرنســيون أنفســهم منــذ الســنوات 

الأولى لوجودهــم في تشــاد في صراع مــع عــدو قــد يكــون أقــل ضراوة مــن رابــح عــى المســتوى العســكري، 

ولكنــه عــدو أكــر مهــارة مــن رابــح عــى المســتويين النفــي والدبلومــاسي، عــدو يشــعر بالعــزة والطمأنينــة 

وهــو يدافــع عــن مبادئــه الدينيــة، ومصالحــه القديمــة مــا جعــل المقاومــة شــديدة في الجبهــة الشــالية 

الشرقيــة،إلا أن عــدم تحالــف ســلطان باقرمــي مــع القــوى الوطنيــة الأخــرى، فتــح ثغــرة كبــرة في الجبهــة 

الجنوبيــة للتغلغــل الفرنــي)28(.

لقــد قــاوم الشــعب التشــادي الاحتــال الفرنــي بقيــادة السنوســيين الذيــن تمركــزوا في المناطــق 

ــوا يمارســون العمــل الدعــوي والجهــاد، وقــد  ــك، وكان الشــالية عــام1899م، كــا ســبقت الإشــارة إلى ذل
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دور قبائل التبو في المقاومة الوطنية التشادية ضد الاحتلال الفرنسي )1911 –  1990م(

ــام  ــو(، وفي ع ــرب والكانمب ــاوة والع ــان والزغ ــو والقرع ــل )التوب ــف القبائ ــة مختل ــم في المقاوم انضــم إليه

1900م أنشــأ السنوســيون زوايــا في كانــم وخاصــة في بــر علاليــة. وكذلــك وجــد الفرنســيون مقاومة شــديدة 

في الجبهــة الشرقيــة حيــث تشــكلت جبهــة إســامية تضــم كل مــن الحركــة السنوســية وســلطان وداي )دود 

مــرة( والســلطان تــاج الديــن ســلطان الجنينــة. وقــد استبســل الشــعب التشــادي في مقاومــة الاســتعمار 

الفرنــي واستشــهد الكثــرون مــن أجــل أرضهــم ودينهــم وعرضهــم)29(.

ــدة  ــي بل ــم بهجــوم ع ــة لكان ــة التابع ــن الهجان ــة فرنســية م ــت فصيل ــام 1911م قام ــي ع فف 	

ــدي،  ــدة )ووي( بإني ــوده في بل ــن جن ــدد م ــي وع ــح كريم ــدم صال ــو 1913م أسر المق ــو(، وفي 15ماي )فوك

وبعــد ذلــك بثمانيــة أيــام حــاول عبــد اللــه التويــر مقــدم عــن جلكــة القيــام بهجــوم مباغــت عــى فرقــة 

المــازم )ديغــور( ولكنــه لم يتــم تنفيــذ خطتــه فاستشــهد أثنــاء المحاولــة)30(. وفي 24 أكتوبــر 1913م، غــادر 

ــع  ــدت جمي ــي ص ــدة الت ــة الصام ــة( القلع ــن جلك ــا إلى )ع ــم متجه ــاو( بكان ــة )م ــو مدين ــد لارج العقي

ــه،  ــن( أن يلحــق ب ــة )بل ــط في منطق ــذي كان يراب ــور( ال ــازم )ديف ــن الم ــب م ــات الفرنســية وطل الحم

فالتقــى الجيشــان، وهجــا عــى )عــن جلكــة( في 24 نوفمــر وبعــد 5 أيــام مــن المعــارك العنيفــة فقــد 

الفرنســيون عــدداً كبــراً مــن قواتهــم وعــى رأســها: النقيــب )ماجــون( والمــازم )بيربيفونتــن( والمســاعد 

ــة)31(. ويعــود الســبب في الهزيمــة إلى ضعــف الأســلحة  ــه واستســلمت المدين ــون( وعــدد مــن رجال )لجري

ــة وبعــد هــذه الهزيمــة اســتولى الفرنســيون عــى  ــة مــع الأســلحة الفرنســية الثقيل ــي لم تكــن متكافئ الت

)فايــا( و)وينقــا( و)غــورو( دون مقاومــة تذكــر. وفي )غــورو( هدمــت القــوات الفرنســية قبــة الإمــام محمــد 

المهــدي وتمكنــت مــن أسر محمــد الســني إلا أنــه أفلــت مــن يدهــا بعــد الأسر ولجــأ إلى الكفــرة حيــث 

يوجــد الســيد أحمــد الشريــف)32(. ومنــذ ذلــك التاريــخ انتهــت مقاومــة السنوســية للاحتــال الفرنــي في 

تشــاد مــن الناحيــة السياســية والفكريــة.

كان يتــولى الإدارة العثمانيــة في ليبيــا في تلــك الفــرة أعضــاء الحــزب الــركي الجديــد )تركيــا الفتــاة( 

الذيــن اصطــدم الســيد أحمــد الشريــف بإدارتهــم أكــر مــن مــرة، وعــى الرغــم مــن ذلــك عــرف كيــف 

يســتعين بهــم في الوقــت نفســه فأرســل إلى إســطنبول وفــداً ليؤكــد للســلطان العثــاني ولاءه لــه. وفي عــام 

1908م أوفــد جــال باشــا حاكــم إقليــم مــرزق القائمقــام عثــان أفنــدي لاحتــال واحــة )بــرداي( ليحــول 

دون دخــول الفرنســيين إليهــا، وفي عــام 1911م قامــت حاميــة تركيــة بقيــادة النقيــب رفقــي  باحتــال )ين( 

الواقعــة بجــوار )عــن جلكــة( غــر أن التهديــد الإيطــالي للدولــة العثمانيــة بإنــزال جنــود عــى الســاحل 

الليبــي، واضطــر رفقــي إلى العــودة إلى طرابلــس وتــرك الحاميــة التــي كان يرفقهــا. فطلــب المقــدم عبــد الله 

التويــر مــن هــذه الحاميــة أن تذهــب لاحتــال )إنيــدي( قبــل وصــول الفرنســيين إليهــا، وقــد تــم تنفيــذ 

ــم يعــرض  ــة الــركي الانســحاب منهــا، فل ــد الحامي ــك إلا أن المــازم الفرنــي )ديفــور( طلــب مــن قائ ذل

بــل انســحب وعــاد إلى )فايــا( في 14مــارس 1912م، فاســتاء السنوســيون مــن تصرفــه واتهمــوه بالخيانــة 

ثــم حكمــوا عليــه بالإعــدام في أكتوبــر 1912م، وبعدهــا لم ترســل الحكومــة العثمانيــة مســاعدة عســكرية 

لحمايــة أراضي تشــاد الشــالية)33(. ونتيجــة للاتفاقــات التــي وقعــت مــع إيطاليــا والدولــة العثمانيــة كان 

مــن الــروري إتمــام انســحاب آخــر القــوات العثمانيــة مــن تبيســتي بنهايــة العــام 1912م، ولكــن القنصــل 
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د. أحمـد محمد زين جمعة

الإيطــالي في طرابلــس الغــرب قــام بإبــاغ وزيــر الخارجيــة بونيجــاري بــأن انســحاب القــوات التركيــة أخــذ 

فــرة طويلــة وخاصــة في المناطــق المختلفــة لفــزان وعــى رأســها جــات تبيســتي، وأخــر أن الجنــود كانــوا 

ــتعمارية  ــطت الإدارة الاس ــا بس ــون الأول 1912م)34(. ولم ــخ 18 كان ــى تاري ــا حت ــدون فيه ــوا يتواج ومازال

الفرنســية يدهــا عــى منطقــة الشــال التشــادي بعــد مقاومــة عنيفــة مــن قبــل الســكان، اقتــر نشــاطهم 

فيهــا عــى العثــور عــي رؤســاء محليــن أوفيــاء خاضعــن لهــم لإدارة المناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرتهم، 

بطريقــة شــبيهة بالحكــم البريطــاني غــر المبــاشر. ويدعــي التاريــخ الفرنــي للاســتعمار في شــال تشــاد، 

الــذي كتــب بأقــام أفــراد الجيــش المســتعمر، وجــود علاقــات طيبــة بــن ســلطات الاســتعمار والســكان 

المســتعمرين. ولكــن التجــاوزات عــي المســتوي المحــي قــد وقعــت، وظلــت في الذاكــرة الجماعيــة للتيــدا. 

كــا أن هــذه التجــاوزات تظهــر في المســتندات الهامــة، مثــل مذكــرات المستكشــف ثيــودور مونــدور، الــذي 

تــم تعيينــه في أوزو في الفــرة مــا بــن عامــي 1940-1939م ويشــر مونــود عــي ســبيل المثــال، إلي الــزواج 

القــري لامــرأة مــن التيــدا بجنــدي فرنــي)35(.

لم يتأثــر الشــعب التشــادي بالسنوســية باعتبارهــا دعــوة دينيــة أو حركــة إصلاحيــة، عــى حــد رأي 

عبــد الرحمــن الماحــي، فقــد اســتقر السنوســيون منــذ وصولهــم في إقليــم )بوركــو – إنيــدي – تبيســتي(، 

ــل  ــو( أكــر القبائ ــل )التوب ــك كانــت قبائ ــو، ولذل ــل التب ــة مــن قبائ ــة الســكانية العالي ــم ذات الكثاف وكان

التشــادية احتــكاكاً بالسنوســية في الســلم والحــرب، إلا أن النزعــة الدينيــة في هــذه القبائــل كانــت ضعيفــة 

للغايــة، فعــي الرغــم مــن اعتناقهــا المبكــر والصــادق للإســام لم تجــد التوجيــه الصحيــح مــن السنوســيين 

لتطبيقــه في حياتهــا الاجتماعيــة)36(. وقــد يرجــع ذلــك لعــدة عوامــل منهــا: أن السنوســيين وجــدوا أنفســهم 

ــى  ــى ع ــذي ق ــي ال ــتعمار الفرن ــع الاس ــاد في صراع م ــال تش ــم في ش ــنوات الأولى لوجوده ــذ الس من

ــك كان اهتمامهــم بالمقاومــة  ســيطرة رابــح في جنــوب وغــرب بحــرة تشــاد،وأخذ يتغلغــل في البــاد، لذل

أكــر مــن اهتمامهــم بالدعــوة والإصــاح الدينــي، هــذا إلى جانــب أن السنوســيين اعتــروا أنفســهم عــى 

الرغــم مــن قلــة عددهــم وانتشــار الأميــة في أوســاطهم – فيذلــك الوقــت – مســتقلين، بــل في كثــر مــن 

ــكاك بهــم والاعتقــاد بأفكارهــم  ــر في إبعــاد المواطنــن عــن الاحت ــه أكــر الأث ــان أســياداً، مــا كان ل الأحي

يضــاف إلى ذلــك أن السنوســيين الذيــن فضلــوا الإقامــة في تشــاد حــال الاحتــال الفرنــي دون أن ممارســتهم 

أي نشــاط ســوى التجــارة)37(.

ــى عــام 1912م، تقــدر  ــوا إلى تشــاد في العــام1899م واســتمروا حت ــأن السنوســيين وصل نلاحــظ ب

هــذه الفــرة بثلاثــة عــر ســنة، لم يتمكنــوا خــال هــذه الفــرة مــن تمكــن وجودهــم وتنفيــذ برنامجهــم 

ــتعماري  ــد الاس ــذا التهدي ــام ه ــال. وأم ــو الش ــوب نح ــن الجن ــه م ــذي يتج ــي ال ــد الفرن ــبة للتهدي نس

ــة للمســلمين وذلــك مــن خــال الاتصــالات  ــد الجبهــة الداخلي ــادر السنوســيون بخطــة تمثلــت في توحي ب

ــم الحركــة السنوســية، فقــد  ــن عــي الســنوسي زعي ــن الســيد محمــد ب ــام بهــا محمــد المهــدي ب ــي ق الت

قــاد قبــل وفاتــه في بلدتــه )غــورو( بإنيــدي في نوفمــر 1902م عمــاً دبلوماســياً لــدى مختلــف ســاطين 

ومشــايخ القبائــل التشــادية. ولكــن لم تمهــل القــوات الاســتعمارية الفرنســية الحركــة السنوســية الفرصــة 

لاســتكمال الخطــط الإســراتيجية المتمثلــة في بنــاء الزوايــا وتوحيــد الجبهــة الداخليــة للمســلمين مــن أجــل 
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دور قبائل التبو في المقاومة الوطنية التشادية ضد الاحتلال الفرنسي )1911 –  1990م(

صــد الزحــف الاســتعماري نحــو الشــال. وبعــد ســنتين فقــط مــن وصــول الحركــة السنوســية إلى تشــاد، 

وتحديــداً في عــام 1901م قــاد النقيــب )مبللــو( هجومــاً عــى زاويــة بــر عــالي في كانــم القلعــة المتقدمــة 

للسنوســيين تجــاه الجنــوب، حيــث تشــكلت المقاومــة الوطنيــة بالنســبة للمعــارك الأولى مــع الفرنســيين.

ورغــم عــدم جاهزيــة الحركــة السنوســية في مواجهــة هــذا العــدو الــذي يتفــوق عليهــا عســكرياً وماديــاً 

بالإضافــة إلى العامــل المتمثــل في قلــة عــدد منســوبي الحركــة السنوســية مــن ســكان هــذه المناطــق، ورغــم 

أننــا في هــذه الدراســة لم نتمكــن مــن إيجــاد إحصــاء ســكاني لأهــالي هــذه المناطــق في تلــك الفــرة بصــورة 

دقيقــة، إلا أنــه بالرجــوع إلى الإحصــاء الــذي أورده الدكتــور الماحــي في كتابــه تشــاد مــن الاســتعمار حتــى 

ــدي  ــو يســاوي 20.000 نســمة عــام 1955م، ومنطقــة إني الاســتقلال نجــد أن عــدد ســكان منطقــة بورك

يقــدر عــدد ســكانها بحــوالي 20.500 نســمة عــام 1948م، ومنطقــة تبيســتي يقــدر عــدد ســكانها بحــوالي 

ــام 1953م)38(.  ــدد ســكانها يســاوي 177.000 نســمة ع ــم ع ــة كان ــا منطق ــام 1949م، أم 6,476 نســمة ع

وهــذه النســبة الضئيلــة بطبيعــة الحــال لم تســاعد السنوســية في التصــدي لدحــر الاســتعمار وصــده عــن 

احتــال البــاد، وتعتــر عامــاً مهــاً مــن العوامــل التــي ســاعدت القــوات الفرنســية في تقدمهــا وزحفهــا 

نحــو احتــال البــاد وبســط ســيطرتها ونفوذهــا. وبعــد القضــاء عــى النفــوذ الســنوسي والمقاومــة الوطنيــة 

في هــذا الإقليــم، ســارعت القــوات الفرنســية في إنشــاء أول مدرســة فرنســية في كانــم لتحــل محــل الزوايــا 

التــي أقامتهــا الحركــة السنوســية في هــذه المنطقــة ليبــدأ بذلــك الغــزو الفكــري والثقــافي لســكان هــذه 

المنطقــة، الذيــن تعتقــد أنهــم تأثــروا بالسنوســية التــي تمثــل الإســام.

ــع هــذا  ــل م ــن للتعام ــاط عســكريين مدرب ــة بوســاطة ضب ــك أدارت فرنســا المنطق ــد ذل ــم بع ث

ــة  ــت الحرك ــا، وكان ــي به ــي من ــة الت ــم الهزيم ــتعمارية رغ ــوي الاس ــاع للق ــض الانصي ــذي يرف ــعب ال الش

السنوســية عنــراً أساســياً في المقاومــة، فلــم تكــن إدارة هــذا الإقليــم كباقــي أقاليــم تشــاد بــل كان التمــرد 

ضــد الوجــود الفرنــي مــن حــن لآخــر هــو ســيد الموقــف. 

الوضع بعد الاستقلال:
اســتمرت الأوضــاع في منطقــة الشــال تســر بصــورة متأزمــة حتــى بعــد الاســتقلال، وظــل 

ــاديين  ــود التش ــتبدالهم بالجن ــم اس ــث ت ــام 1965م، حي ــى ع ــة حت ــذه المنطق الفرنســيون يرابطــون في ه

ــون أن ســلوك هــؤلاء  ــر الســكان المحلي ــد اعت ــاد )الســارا(، وق ــوب الب ــن جن ــاً م ــن ينحــدرون غالب الذي

الجنــود الجنوبيــن أســوأ مــن ســلوك المســتعمر نفســه)39(. ولذلــك ســاهم الســلوك الســيئ مــن قبــل هــؤلاء 

الجنوبيــن عــى ســكان المنطقــة في إشــعال روح الثــورة واندلاعهــا بشــكل كبــر، وانتفاضــة الســكان ضــد 

الممارســات القمعيــة التســلطية في النصــف الشــال مــن البــاد في عــام 1965م، وسرعــان مــا تطــورت إلى 

حــرب أهليــة واســعة النطــاق، وكان الســبب الرئيــي للثــورة هــو ســوء إدارة موظفــي الخدمــة المدنيــة 

ــم أو حمــل  ــداء العمائ ــن ارت ــو م ــع أهــالي التوب ــد من ــاد، فق ــم ســارا( في شــال الب ــن إقلي )وأكثرهــم م

الســكاكين وحــل الموظفــون المدنيــون محــل الشــيوخ الإقليميــن في جبايــة الضرائــب في الشــال، وأدي جمع 

الضرائــب عــن طريــق الابتــزاز في )مانقالمــي( إلي قيــام أعــال شــغب امتــدت عــر منطقــة باثــا )المنطقــة 

الإســامية في وســط تشــاد(، وقــام التوبــو بأعــال شــغب بســبب الضرائــب ولجــأ زعيمهــم التقليــدي ديروي 



 ـ  - يونيو  2023م17  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الخامس والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

د. أحمـد محمد زين جمعة

ســلطان اويرويكــدي فيمــي إلى ليبيــا، بينــا حمــل أولاده الســاح ضــد حكومــة تشــاد ومــن بينهــم قوكــوني 

ــف  ــذي خل ــاي )1960 – 1975( ال ــس تمبلب ــم الرئي ــاني الشــعب خــال حك ــاد ع ــدي)40(. وفي إدارة الب وي

ــه الشــال  ــاني من ــذي ع ــوب – ونتيجــة لســوء الوضــع ال ــن الجن ــم الاســتعماري وهــو مســيحي م الحك

المســلم فقــد تــم إنشــاء جبهــة فرولينــا بقيــادة إبراهيــم أبتشــه عــام 1966م بالســودان)41(. 

ــا  ــة، وفي القاهــرة خاصــة ك ــة عام ــم في الدول ــي الشــباب المتعل ــا ع ــا في تكوينه ــدت فرولين اعتم

اعتمــدت في تكوينهــا عــي فلاحــي الوســط الشرقــي، وقــد جــاء تكوينهــا كــرد فعــل مــا عــاني منــه الشــعب 

أثنــاء الاســتعمار وبعــده، وكان أهــم مــا أشــعل الثــورة هــم جبــاة الضرائــب اللذيــن بالغــوا في جمعهــا وابتــزاز 

أمــوال فلاحــي إقليــم منقلمــي في الوســط الشرقــي، وسرعــان مــا تحولــت كل هــذه الاضطرابات إلي اشــتباكات 

مســلحة مــع الجيــش وانتــرت في الأقاليــم المجــاورة لعــدم قــدرة الجيــش التشــادي عــي الســيطرة عليهــا)42(.

ــتي B.E.T إذ  ــدي – تبس ــو – أني ــة في أراضي بورك ــات الثوري ــرت العملي ــة 1969م انت ــع بداي م

أن النــزوح الكبــر الــذي قــاده الزعيــم التقليــدي والأحــداث التــي أعقبــت ذلــك أعطــت العمــل الثــوري 

روحــاً جديــدة وجســداً آخــر، فالواقــع الميــداني فــرض جيشــاً جديــداً للثــورة، عملــت فرولينــا عــى احتوائــه 

ــا، إذ أن الفدائيــن في  ــادي عــى تنظيمــه، وعــرف هــذا الجيــش الثــاني لفرولين وســاعد المناضــل طاهــر أب

ــداث  ــت الأح ــد، وجعل ــش الجدي ــد الجي ــو قائ ــوني ودي ه ــح قوك ــش الأول، وأصب ــون الجي ــرق يكون ال

اللاحقــة مــن هــذا الجيــش الثــاني القــوة الأساســية للثــورة بســبب تواجــده في الحــدود الليبيــة )بلبــاي(، 

ــش  ــا، أعطــى هــذا الجي ــدام كلوســر ورفاقه ــة إلى أن اختطــاف م ــورة، إضاف ــم الث المصــدر الأســاسي لدع

ــرة في الإعــام الأوروبي خاصــة)43(. ــة كب شــهرة ومكان

ــي  ــروب الت ــك الح ــال تل ــن خ ــبوها م ــي اكتس ــو الت ــارب التوب ــرات وتج ــك خ ــاف إلى ذل يض

ــعب  ــذا الش ــة ه ــة إلى طبيع ــذا بالإضاف ــية، ه ــة السنوس ــع الحرك ــي م ــتعمار الفرن ــد الاس ــا ض خاضوه

الصحــراوي التــي اكســبته تحمــل الصعــاب وحــب المغامــرات، وهــذا بطبيعــة الحــال مــا حــدا بفرنســا إلى 

ــا  ــا ليصبحــوا فيــا بعــد قيــادات للثــورة. ومــن هن اســتقطاب عنــاصر مــن التوبــو والــزج بهــم في فرولين

اســتطاعت فرنســا أن تخــرق ثــورة فرولينــا مــن خــال زرعهــا قيــادات مؤهلــة بدرجــة عاليــة تحتاجهــا 

الثــورة في حينهــا مــن أجــل بنائهــا الداخــي والعمــل عــى الاعــراف بهــا عــى المســتوى الــدولي. وإن هــذه 

الإســراتيجية هــي التــي مكنــت فرنســا مــن شــق صــف الثــورة وبالتــالي تغيــر مســارها بشــكل أســاسي.

ورغم كل ذلك قررت فرنسا أن تستبدل نظام الرئيس تمبلباي بنظام آخر للأسباب الآتية: 	

تمرد نظام تمبلباي على السياسة الفرنسية في الآونة الأخيرة من حكمه.−−

ــاعدة −− ــم مس ــائي رغ ــكل نه ــا بش ــورة فرولين ــدي لث ــى التص ــاي ع ــام تمبلب ــدرة نظ ــدم مق ع

ــية. ــوات الفرنس الق

ــم في تشــاد المدعــوم مــن −− ــة النظــام القائ ــا في محارب ــوار فرولين ــم وعزيمــة ث شــمولية وتنظي

قبــل فرنســا.

اســتمرت فرنســا في اختراقاتهــا للثــورة التشــادية، وذلــك مــن خــال الــزج بعناصرهــا في لــب −−

الثــورة.
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دور قبائل التبو في المقاومة الوطنية التشادية ضد الاحتلال الفرنسي )1911 –  1990م(

يذكــر الجــرال آدم تقــوي أبــو في كتابــه ذكريــات فرولينــا )أخبرنــا قوكــوني أن حســن هــري −−

ــا يريــد الانضــام للجيــش  ســيأتي لمقابلتنــا أنــا ومحمــد أبــه ســعيد في مدينــة كانــو بنيجيري

الثــاني، ولــذا أعطينــاه رقــم هاتــف )مصطفــي( رئيــس اللجنــة السريــة بمدينــة كانــو ليتواصــل 

معــه)44(.

مــن هنــا بــدأت رحلــة حســن هــري نحــو الانضــام إلى فرولينــا رغــم كل الملاحظــات والشــكوك 

التــي ذكرهــا بعــض القيــادات عــن حســن هــري كونــه عميــل فرنــي زج بــه في الثــورة. فعندمــا التحــق 

حســن هــري وهــو أيضــاً مــن قبائــل القرعــان، جامعــي وموظــف ســابق في الإدارة الحكومية،يقــال إنــه 

لم يجــد الترحيــب والحفــاوة اللائقــة بــه مــن قبــل الدكتــور أبــا صديــق الــذي ارتــاب في أمــره،إلا أن هــذا 

الحــذر فــره الآخــرون ومنهــم قوكــوني بالغــرة والحســد.وفي المقابــل وتقديــراً للمســتوي الــدراسي لحســن 

هــري ومناصبــه التــي تولاهــا في الحكومــة، تنــازل قوكــوني طواعيــة عــن قيــادة الجيــش الثــاني وســلمها 

لحســن هــري، واكتفــي بــأن يكــون نائبــاً لــه)45(.

ــق  ــرة تتعل ــق لانتقــادات كث ــا صدي ــور أب ــا الدكت خــال هــذه الفــرة تعــرض الأمــن العــام لفرولين

كلهــا بالعجــز القيــادي، هــذا العجــز بالتضافــر مــع الأحــداث نجمــت مــن الواقــع المعــاش أدت إلى خلــق 

ــة العامــة مــن محتواهــا الحقيقــي، فمــن  ــرغ الأمان ــذي أف ــة مســتقلة الــيء ال ــل وزعامــات ميداني فصائ

الناحيــة العمليــة تفــرد قوكــوني بزعامــة الجيــش الثــاني، بينــا كــوَّن كل مــن حســن هــري وأبــو بكــر عبــد 

ني فقــد عقد  الرحمــن جبهتــه المســتقلة، أمــا الجيــش الأول فبالإضافــة إلى قــوات الــركان التــي يتزعمهــا البقــاَّ

الفدائيــون مؤتمــر بكرنقــة في الميــدان بتاريــخ : 19 أغســطس 1977م واختــاروا مالــوم بكــر زعيــاً لهــم)46(. 

بهــذه الخطــوة تمكنــت فرنســا مــن شــق صــف فرولينــا حســب الإســراتيجية التــي وضعتهــا لذلــك. 

وانفــرد حســن هــري بفصيلــه لتقــوم فرنســا بدعمــه للتخلــص مــن خصومــه إلى  إن اســتولى عــى الســلطة 

مــن مالــوم بمســاعدة قوكــوني، ومــن هنــا آلــت الأمــور بشــكل ممنهــج إلى التوبــو بشــكل عــام. وكمرحلــة 

أولى تــرأس قوكــوني البــاد ولم يمهلــه حســن هــري طويــاً فأطــاح بــه ثــم اســتولى عــى الســلطة بمباركــة 

ودعــم مــن فرنســا. وفي نهايــة الأمــر وصــل التوبــو إلى الســلطة بعــد نضــال طويــل ضــد الوجــود الفرنــي في 

شــال البــاد الــذي عــانى منــه التوبــو كثــراً. ولكــن في النهايــة تحــول عــدو الأمــس ليصبــح صديــق اليــوم، 

وهكــذا ورثــت تشــاد نظامــاً مركزيــاً يضــم عرقيــات مختلفــة متنافــرة، واقتصــاد قومــي متبايــن التوزيــع 

ــات  ــائر العرقي ــى حســاب س ــك ع ــع الإدارة الفرنســية، وذل ــت م ــي تعاون ــات الت ــوق العرقي يخضــع لتف

الأخــرى)47(.

ــة لأن تكــون  ــة قابل ــن عــى أن الإثني ــن والمراقب ــاء والباحث ــن العل ــا يشــبه الإجــاع ب ــاك م هن

قــوة إنســانية محــررة وخلاقــة، أو أن تكــون مدمــرة وعشــوائية مكبلــة للإنســان، ذلــك أن الإثنيــة ليســت 

ــا في  ــي وضعته ــان الســاوية الت ــل الأدي ــه مــن قب ــاء طبيعــي معــرف ب ــل هــي انت ــا ب بمشــكلة في ذاته

ــة،  ــة في السياس ــتخدم الإثني ــا تس ــكلة حين ــرز المش ــن ت ــاءة، لك ــررة وبن ــون مح ــح، لتك ــا الصحي إطاره

ويسُــاء اســتخدام المشــاعر الإثنيــة مــن أجــل تفجــر الأوضــاع وتهديــد الاســتقرار – وكثــراً مــا يحــدث ذلــك 

– فتتحــول إلى ســاح خطــر)48(.
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د. أحمـد محمد زين جمعة

لكــن إذا نظرنــا إلى الواقــع الإفريقــي نظــرةً فاحصــة لتبــن لنــا بشــكل جــي وواضــح إن الاثنيــة في 

إفريقيــا لم تكــن قــوة محــررة ولا خلاقــة بــل هــي العكــس مــن ذلــك تمامــا كانــت أداة مــن أدوات الــراع 

والاحــراب الــذي قــاد إلى القتــل والتدمــر والإبــادة الجماعيــة رغــم أنــف المواثيــق والأعــراف الدوليــة التــي 

تنــادي باحــرام حقــوق الإنســان وصيانــة حياتــه وحقوقــه)49(. وفي نهايــة الأمــر وبنظــرة تقييميــه وواقعيــة 

لواقــع تشــاد الــذي هــو جــزء لا يتجــزأ مــن الواقــع الإفريقــي في اســتخدامه للإثنيــة كوســيلة للســيطرة عــى 

مقاليــد الحكــم وإقصــاء الإثنيــات الأخــرى أو بالأحــرى وضعهــا في الهامــش، هــذه السياســة أدت إلى تدمــر 

الدولــة وأصبحــت الدولــة كنظــام مؤســي لا وجــود لهــا، فانهــارت البنيــات الأساســية للدولــة، وانفلــت 

الأمــن ولم ينجــح مــن ذلــك الحاكــم ولا المحكــوم، وتعطلــت المشــاريع وانتــرت الأمــراض، وســاد الدولــة 

التخلــف الــذي أصبــح الســمة الســائدة في جميــع المجــالات، وتحولــت المــدن إلى قـُـرى كبــرة نتيجــة لهجــرة 

ــة  ــة والاجتماعي ــة والتعليمي ــاً عــن الخدمــات الصحي ــف إلى المــدن بحث ــرة مــن ســكان الري الأعــداد الكب

والأمنيــة التــي كادت أن تكــون معدومــة في القــرى.

ــة الحاكمــة ولا  لم ينجــح مــن هــذا الوضــع الصعــب للحاكــم ولا المحكــوم بمعنــى آخــر ولا الإثني

المحكومــة.

الخاتمة:
مــن خــال مــا ســبق عرضــه في الصفحــات الماضيــة تبــن لنــا أن قبائــل التبــو مــن القبائــل التشــادية 

ــد  ــي، وق ــوب الليب ــع الجن ــدم تتداخــل م ــة في الق ــش في الشــال التشــادي ذات جــذور ضارب ــي تعي الت

اختلفــت آراء المؤرخــن في أصولهــم، عاشــوا في بيئــة صحراويــة قاســية ينتقلــون بماشــيتهم بــن الجنــوب 

ــرة إلى  ــوب أو العاب ــال إلى الجن ــن الش ــة م ــة القادم ــل التجاري ــى القواف ــرون ع ــوا يغ ــال، وكان والش

الشــال. وقــد عانــت قبائــل التبــو كغيرهــم مــن القبائــل التشــادية مــن الزحــف الاســتعماري الفرنــي 

ــه لــأراضي التشــادية. كــا أنهــم قاومــوا التدخــل الفرنــي في البــاد بــكل مــا لديهــم مــن قــوة  واحتلال

وتضامنــوا مــع الحركــة السنوســية في التصــدي للزحــف الفرنــي، وظلــت معاناتهــم قائمــة بعــد الاســتقلال 

ــوب، إذ  ــن الجن ــام 1960م، وهــو مســيحي م ــاد في ع ــور في الب ــام الأم ــاي لزم ــس تمبلب ــد تســلم الرئي بع

ــو  ــارس موظف ــش، وم ــم والتهمي ــور والظل ــف والج ــن العس ــد م ــدة لمزي ــو في عه ــة التب ــت منطق تعرض

الخدمــة المدنيــة مــن أبنــاء الجنــوب أبشــع أنــواع التنكيــل والاضطهــاد في جبايــة الضرائــب والتعامــل غــر 

الإنســاني مــع ســكان الشــال مــن أبنــاء التبــو مــا أوقــد فيهــم شرارة الثــورة والتمــرد ضــد حكــم الرئيــس 

ــم  ــت معهــم في الانتفاضــة في وجــه الظل ــي تضامن ــا الت ــة فرولين ــك مــع نشــأة حرك ــاي، وتزامــن ذل تمبلب

مــن قبــل حكومــة الرئيــس تمبلبــاي وانخــرط التبــو في هــذه الثــورة وأنشــأ أحــد ابنائهــم وهــو كوغــوني 

وداى الجيــش الثاني.وقــد ســعت فرنســا لــرب حركــة فرولينــا مــن الداخــل وتغذيــة الــراع الإثنــي بــن 

الثــوار وعملــت عــى إزاحــة الرئيــس تمبلبــاي مــن الســلطة لتمــرده عليهــا، وقــد تمكــن اثنــان مــن أبنــاء 

ــه  ــره البعــض أن ــذي يعت ــوني وداى وحســن هــرى ال ــم وهــا كوغ ــن الوصــول إلى ســدة الحك ــو م التب

مدفــوع مــن قبــل فرنســا، غــر أن التجربــة أثبتــت أن اســتخدام الإثنيــة كوســيلة للســيطرة عــى الحكــم 

وإقصــاء الآخريــن وتهميشــهم جــرتّ عواقــب وخيمــة عــى الدولــة التشــادية، وقــد أدت سياســة الإقصــاء 
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والتهميــش إلى انهيــار الدولــة وانفــات الأمــن في البــاد، فاندلعــت الحروبــات بــن أبنــاء الوطــن الواحــد 

وقضــت عــى كافــة مقــدرات البــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية.

وفي ضوء ما سبق تخلص الدراسة إلى النتائج التالية:

إن قبائــل التبــو والتيــدا مــن أهــم القبائــل التشــادية التــي ســكنت منطقــة الشــال التشــادي −−

منــذ القــدم ولديهــم تداخــات اجتماعيــة واقتصاديــة مــع منطقــة الجنــوب الليبــي.

قــام التبــو بــدور مهــم في مقاومــة الاحتــال الفرنــي لتشــاد بالتضامــن مــع الحركة السنوســية −−

وبعــض القبائــل الليبيــة التي ســكنت في شــال تشــاد.

ــتمرت −− ــي واس ــتعمار الفرن ــن الاس ــادية م ــل التش ــن القبائ ــا م ــو كغيره ــل التب ــت قبائ عان

هــذه المعانــاة بعــد الاســتقلال أثنــاء حكــم الرئيــس فرانســوا تمبلبــاي الــذي اســتخدم أبشــع 

أنــواع الظلــم والعــدوان في إخضــاع قبائــل التبــو وجمــع الضرائــب منهــم مــا ولــد الثــورة في 

نفوســهم فانضمــوا إلى حركــة التحريــر الوطنــي التشــادية الــذي جمــع معظــم أبنــاء الشــال 

التشــادي لمقاومــة نظــام الرئيــس تمبلبــاي.

تمكــن اثنــان مــن أبنــاء التوبــو مــن الوصــول إلى ســدة الحكــم في ظــل الصراعــات التــي ســادت −−

البــاد وانهيــار حكــم الرئيــس تمبلباي.

حكــم الرئيــس حســن هــري وهــو أحــد أبنــاء التبــو البــاد حكــاً دكتاتوريــاً معتمــداً بشــكل −−

كبــر عــى اثنيتــه مــا أدخــل تشــاد في حالــة مــن الفــوضى والغليــان والحــروب الأهليــة التــي 

قضــت عــى حكمــه في نهايــة الأمــر.

التوصيات:
ــة وأداة −− ــانية جامع ــوة إنس ــون ق ــي أن تك ــادية ينبغ ــة التش ــة في الحال ــتخدام الإثني إن اس

ــه ينبغــي اســتغلال التبايــن  ــاء الوطــن الواحــد، كــا أن ــآزر بــن أبن للتعــارف والتعــاون والت

فيهــا مــن أجــل خلــق وحــدة شــاملة تعمــل عــى بنــاء وتنميــة وطــن واحــد يســع الجميــع 

ــاوية. ــوق متس ــون بحق يتمتع

لا بــد مــن العــودة إلى مرتكــزات الشــعوب وفي مقدمتهــا المعتقــدات الدينيــة والإرث −−

الثقــافي واللغــوي والعــادات والتقاليــد المشــركة للأمــة هــي الحاضنــة الأساســية التــي يمكــن 

للحكومــات أن توجــد مــن خلالهــا شــعباً مصقــولاً بالوحــدة والانتــاء الوطنــي، التــي يمثــل 

فيهــا التبايــن الإثنــي قــوة كبــرة تدفــع بالبــاد نحــو التنميــة والاســتقرار والتعايــش الســلمي 

ــي.   والتطــور والتقــدم والرق
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